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Abstract 

Today in literary criticism, Critical realism as a literary school, which seeks to reflect 

the characteristics of human beings and social conditions as they appear in social life, 

has a special place in fictional literature. Miral al-Tahawi, a powerful storyteller, and 

Keyvan Arzaghi, one of the emerging novelists of the last decade, have explained the 

realities of their society especially the phenomenon of immigration in their two novels 

"Brooklyn Heights" and "Noah Land". A-Tahaawi and Arzaghi, in their novels, speak 

of two different worlds and the problems of immigrants in both lands and depict 

socioeconomic conditions and cultural differences in both eastern and western 

societies. Considering the necessity to address the phenomenon of migration and its 

apparent and hidden negative impacts on the communities from which it immigrates, 

this study uses a descriptive-analytical method to examine the comparative study of 

two novels in the field of social, cultural and economic subject and the challenges that 

immigrants face. Results show that both works have many similarities in terms of 

subject and characters, having focused more on cultural differences than other subjects 

and having highlighted the problems of immigrants from both lands. Besides focusing 

on illustrating the impact of economic issues on migration, Arzaghi has concentrated 

more on portraying the wandering state between tradition and modernity and Tahawi 

has concentrated on expressing the problems of immigrants, especially the suffering of 

immigrant women in the West. Thus, both novels provide a critical image of social 

reality that meets the criteria of critical realism. 
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روايتي "بروكلين هايتس" لميرال  دراسة الواقعية النقدية بين

 " لكيوان أرزاقيچالطحاوي و"سرزمين نو

 3بهار صديقي، 2زهراء حقايقي، *1احمد رضا حيدريان شهري
 أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فردوسي، مشهد، إيران. 1

 ان، إيرمشهد، فردوسي، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دكتورا  ةطالب. 2

 ، إيرانمشهد، فردوسي، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة ةمساعد ةأستاذ. 3
 

 (26/4/2020؛ تاريخ القبول:  21/12/2019)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

ــة لهــا مكانــة خاصــة في الأدب القصصــي، مدرســة تحــاول أن تعكــ  ظــروف        اليــوم في النقــد الأدبي، الواقعيــة كمدرســة أدبيّ

أرزاقـي واحـد   مـيرال الطحـاوي واحـدة مـن الكتـّاب أكطـر موهبـة في مجـال القصـة وإنّ          و في الحياة الحقيقيةّ، المجتمع كما تبد

" ركّـزا علـى   چمن الكتاّب الذين لقد ظهروا حـديطا  في نفـ  العقـد. همـا في هـاتين الـروايتين "بـروكلين هـايت " و"سـرزمين نـو          

ين ومشـاكل المهـاجرين         واقع مجتمعهما، خاصة ظاهرة الهجرة. الطحاوي وأرزاقي في روايتـهما يتحـد ان عـن عـالميَن متعارضاـ

كلا البلدين وير ـان الظـروف الاجتماعيـة والاقتصـادية والتناقضـات الطقافيـة في كـلا المجـتمعاين الشـرقيّ والغـربيّ وفقـا             في

منـها، تسـعى هـذ  الدراسـة     لضرورة معالجة ظاهرة الهجرة وتا يرها السيئ المكشوف والخفيّ على المجتمعات الـل هـاجروا   

المهـاجرون. يعتمـد البحـ  علـى الطريقـة       معالجة قضـايا الاجتماعيـّة، الطقافيـة والاقتصـادية وبعـض التحـديّات الـل يواجههـا        

ــروايتين مــن حيــ           -الوصــفيةّ  ــى أنّ هنــاك مشــابهات عديــدة بــين ال ــائج الدراســة عل ــة الروايتين.تــدلّ نت ــة في مقارن التحليليّ

اكل يات؛ لأنهّما تركزان في ظاهرة الهجرة على التناقضـات الطقافيـة أكطـر مـن سـاير القضـايا وتـبرزان مش ـ       الموضوع والشخص

المهاجرين في البلدين إلاّ أنّ أرزاقي يركزّ على تصوير الحـيرة بـين التقليـد والحدا ـة بجانـب تـ  ير القضـايا الاقتصـادية علـى          

تفسير معاناة النساء في الغـرب وهكـذا تقـدم الروايتـان صـورة نقديـة        الهجرة وتركزّ الطحاوي على مشاكل المهاجرين خاصة

 .الذي ينطبق لمعايير الواقعية النقديةّللواقع الاجتماعي 
 

 ةكلمات الرئيسال

 .، ميرال الطحاوي، أرزاقي، الواقعية النقديةچبروكلين هايت ، سرزمين نو
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 ةمقدم

ــة ه ـــ ــا العالميـــة في         يالروايـ ــبب ت  يراتهـ ــرة بسـ ــة المعاصـ ــوص الأدبيـ ــرز النصـ ــن أبـ ــدة مـ واحـ

ــة الأخــرب     العصــرالحدي  ويمكــن أن   ــواع الأدبي ــين الأن ــاب عــن   وتلعــب دورا  هامــا  ب ــر الكتّ يعبّ

ي  المذهب الـواقع إلىبالنظر  وجهات نظرهم في إطار الرواية أحيانا  ويظهرون مشاكل المجتمع

ــي ينطبــق بالعلاقــات الإجتماعيــة ب فضــل طريــق    » الــذي ــ   .(60: 1388 ،مهركــان)« شــكل فنّ وإنّ

اعيـــة وظروفهـــا ويفحــص مختلـــف الظـــواهر في ضـــوء مبـــدأ  ينظــر دائمـــا  إلى العوامـــل الاجتم 

لـــذلك، قـــد كـــان عـــادة  الأدب الـــواقعي مـــن أهـــم  ( 51-50: 1334 ،رهاااا پ)الســـببّية الاجتماعيـــة 

ــاب فيــ  أعمــالا  بــاهرة حــول التــاريخ            مصــادر النقــد الاجتمــاعي حيــ  قــدمّ الفلاســفة والكتّ

ب خــرالأيــة الأدبآ ــار  ىبقيّة علــلأســ. وإنّ الروايــة في غضــون ذلــك تمتّعــج با بوالمســائل الأخــر

   (1/274ج :1387 ،حسيلى) .واحتلّج مكانة هامة من حي  الكمّ والكيف

في روايــة"بروكلين  ويروايتـهما مسـ لة الهجـرة فتشـير الطحـا      وأرزاقـي في  يتنـاول الطحـاو  

ــ  الأولى وهــي تحــج         ــف الأشــكال.كما أنّ أرزاقــي في روايت هــايت " إلى مشــاكل النســاء بمختل

يواجههــا  " يبــيّن مــن خلالهــا أســباب الهجــرة ويظهــر التحــديات الــل    چســرزمين نــو ان "عنــو

لأنّهمــا  أبعــادا من الواقعيــة النقديــة؛ المهـاجرون في الأرض الجديــدة. تعكــ  هاتــان الروايتــان، 

تعالجـــان المشـــاكل والأزمـــات الـــل يواجههـــا المهـــاجرون في البلـــد المضـــيف وكـــذلك تتنـــاولان    

الـــل تســـبّب هجـــرة النـــاس مـــن بلـــدهم.في الحقيقـــة تبـــيّن الروايتـــان    القضـــايا الاجتماعيـــة

التناقضات الاجتماعية وتناقضات الهوّية الل يواجهها المهاجرون.يكون هدفنا لاصاذ هاتين 

كـذلك تحـدث الروايـة في    و لأنّ كلتيهمـا تطـرح قضـية الهجـرة    ؛ الروايتين وجو  التشاب  بينـهما 

ران مشاكل المهاجر في البلد المضيف. يستهدف البح  دراسة كلتاهما تظهوالولايات المتحدة 

 عناصر الواقعية النقدية ومن ثمّ إنجاز مقارنة تحليلية بين الروايتين. 

ــاد           ــوم والمب ــالنظر إلى ظــاهرة الهجــرة والتحــديّات الــل يواجههــا المهــاجرون كــالروتين الي ب

الـل صتلـف عـن بيةتـهم الإقليميـة فيعـيش        الأخلاقيةّ والعلاقات الاجتماعيـة والتناقضـات الطقافيـّة   

ــز هــذ  الدراســة      ينــزاع داخل ــ المهــاجرون في ــة، فتركّ ــى الواقعيــة  مــع مــداخلات الطقافــة الأجنبيّ عل

التشـاب    إلى" مـا يـدفع انتبـا  الكـاتبين     چالنقدية الل تقارن روايل "بروكلين هايت " و"سرزمين نو

 بالدراسة أوج  التشاب  والاختلاف في الروايتين.يطير القار  والدارس أن يقوم  يالواضح الذ
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ضـوء المدرسـة الأمريكيـة لـلأدب المقـارن       فيالتحليلـي  -الوصـفي ينتهج هـذا البحـ  المنـهج    

 والإجابة عن الأسةلة التالية:

ما هي المشابهات والافتراقات الموجودة بين الروايتين من حي  تقديم وجهة النظر الواقعية  .1

 النقدية؟

 الكاتبان عن التناقضات الاجتماعية على أساس الواقعية النقدية؟ كيف قد كشف .2

 الروايتين؟ كيف قد صورّ الكاتبان الأسباب الرئيسة للهجرة في .3

 يواجهها المهاجرون في البلد المضيف في كيف استطاع الكاتبان أن يقدمّا التحديات الل .4

 الروايتين؟

يقــدّمان صــورة متفقــة للواقــع مــن  تســتند فرضــية هــذا البحــ  إلى أنّ الطحــاوي وأرزاقــي

إنّ اتجــا  المــؤلفين للتعــبير عــن مشــاكل     خــلال الــتفكير في قضــية الهجــرة ولمــ  الحقــايق. و     

المهــاجرين مــع أزمــات الهجــرة وحقــائق البلــد المضــيف ســيكون عائقــا  أمــام الهجــرة يتماشــي     

لقضـايا الاقتصـادية   تماما  مع النظرة النقدية للواقعية، تـبرز مكونـات هـذا الاتجـا  في تبـيين ا     

يواجههــا المهـاجرون. ترســم روايـة "بــروكلين هــايت "    لوالاجتماعيـة والطقافيــة والتحـديات ال ــ 

 الطقــــافتين كمــــا يــــبرز هــــذا التنــــاقض في في تفســــير معانــــاة المــــرأة في عيالتبــــاين الاجتمــــا

 "مــن خــلال تصــوير الحــيرة بــين التقليــد والحدا ــة. ترســم الروايتــان مــا     چرواية"ســرزمين نــو 

يواجهها المهاجرون في البلد المضيف في قضية الاغتراب ومـايتعلق بـ     يرتبط بالتحديات الل

 والي س ونشاهد هذ  النظرة واسعة الانتشار.  دةمن الحنين والوح

 خلفية البح 

وبــالنظر إلى أنّ الطحــاوي هــي واحــدة مــن   قــد تمــج دراســات قليلــة بشــ ن مــيرال الطحــاوي    

ئيــي الأدب المعاصــر، فلاتــزال الحاجــة إلى مزيــد مــن الأبحــاث حــول  الكتّــاب الأقويــاء بــين روا

 إلىمــيرال الطحــاوي مــن الخبــاء "أعمالهــا قائمــة، بمــا في ذلــك مــن الدراســات الســابقة هــي  

ش( لمرضــي  بهبــهاني، يقــدّم هــذا البحــ  باختصــار ســيرة عــن    1381( "الباذنجانــة الزرقــاء

 يبـوارق مـن تـ  ر مـيرال الطحـاو     "، وكـذلك  "اءالخباء والباذنجانـة الزرق ـ "الطحاوي وروايتايها 

في  يدراسـة تقنيـات السـرد الروائ ـ   "ش( و1395) "من فرولا فرخزاد في رواية بـروكلين هـايت   

ش( ت ليف عبـد الأحـد غـيو ورؤيـا بدخشـان،      1395) "رواية بروكلين هايت  لميرال الطحاوي

زاد وحياتهـا وتقـوم بدراسـة    فعا  البح  الأول ت  ر الطحاوي في روايتها بروكلين بشـعر فرخ ـ 



530   2021شتاء ، الرابعالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

وفي البحـ  الطـاني، مـن خـلال     ر. قضايا المرأة ومشاكلها في المجتمـع الـذي يهـيمن عليـ  الـذكو     

رأة امــتمّ الاهتمــام بــالنظرة النســوّية للكاتبــة مــن وراء وجــ      يدراســة تقنيــات الســرد الروائ ــ 

هـذا المجـال بكتابـة    إنّ كيـوان أرزاقـي مـن الـروائيين في نفـ  العقـد، وذاع صـيت  في         .مهاجرة

عناصــر  يتحــدّ"بحــ   لاّ فيإولم نعطــر علــى بحــ  مســتقل حــول روايتــ  « چســرزمين نــو»روايــة 

بيـــة لأدالروايـــات ا للـــهجرة في الســـياق الخطـــابي الهويـــة للبلـــد الإقليمـــي والبلـــد المضـــيف في  

ش( تـ ليف غلامعلـي فلاح،فـرزان سـجودي، سـارا برمكـي، في حـين        1395) "الفارسية للهجرة

 "چسـرزمين نـو  روايـة "  دب المهجري الفارسـي فقـد نظـر إلى   الأخرب من الأرّف بالروايات قدع
ــا وفقــا  للدراســات المنهجيــة فلــم ينجــز حــتى الآن       بحــ  ودراســة حــول   أيّبنظــرة خاطفــة أمّ

لى ذلـك، إنّ الدراسـة المقارنـة بـين الروايـات العربيـة       إضـافة  إروايات ترتبط بقضـية الهجـرة   

تـــوفّر لنـــا معلومـــات حـــول معرفـــة جوانـــب التشـــاب  والافتـــراق    يالمهجـــر والفارســـية في الأدب

نّ هـذ  الدراسـة   فـإ تـؤ ّر علـى الهجـرة في المجتمعـات؛      الاجتماعية والاقتصادية والطقافية الـل 

لأرزاقــي  "چسـرزمين نـو  "حاولـج أن تقـوم بـالفحص عــن روايـل "بـروكلين هـايت " للطحــاوي و      

 ضوء المدرسة الأمريكية للأدب المقارن.  دية فيوبالتركيز على نظرة الواقعية النق

الرواية
1
والواقعية النقدية 

2
 

يشـتمل   أساسـها الفـلى   لأنّمجالا  بـين الفنـون الأدبيـة مـن جهـة العمـق والاتسـاع؛        أكطر  الرواية

على أساليب التعـبير الشـعرية والقصصـية والدراميـة ويضـيف إليهـا تصـوير المجتمـع والتعـبير          

ولم تعدالرواية فنا  يقصد  وأشواق  ومصير  واستيعاب التاريخ واستخدام سان لإنعن ضمير ا

تطـوّرت الروايـة    ب  تزجية الفرالا أو مجردالمتعة والسمر لطرد الملل وجلب المسـرة للـنف  وقـد   

نســانيّة  لإلى أداة فنيــة لصــحوة المشــاعر ا  إمــن وســيلة للتفــريح والتســلية وحكايــات المغــامرة      

عــن الاتجاهــات الاجتماعيــة والمــذاهب السياســية والفلســفية والدينيــة   واصــذت منــبرا  للتعــبير

 كــذلك يقــول الــدكتور محمــد عطيــة في  (4 تــا: لا )زغلــول ســلام، لســعة انتشــارها وقــوة ت  يرهــا.

ثم بدأت القصص تستقل بموضوعاتها مستوحية البيةـة والظـروف   » :"الرواية السياسيةتاب  "ك

وبــدأت القصــة   لائمــة مــ خوذة مــن الواقــع العــربي  الشخصــيات أصــبحج م  وكــذلك،المحليــة. 

ــوطن القــو       ــا  مشــاكل بيةتنــا وعصــرنا أو تشــيد بماضــينا ال وظلــج القصــة متــ  رة في    ميتع

                                                      

1. Novel 
2. Critical realism 
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صـحاب هـذا   أيـرب   (7: 1981)عطيـة،  « والتيارات الفنية العالمية بنواحيها الفنية بلآداب الكبر

حساسـات الجماعـة   إ فينبغـي أن يحـ    يضا أالاتجا  ب نّ الفنّان لا ينتج لنفس  فقط بل لغير  

يعبّــرعن مشــاعرها وذلــك يمــنح تجربــة العمــق والإصــالة وهــذا الفــنّ الموجــ  يســتطيع تحريــك  

كمـــا يقـــول الـــدكتور     (206: 1981، كمـــال ذكـــي  )ي. ســـبيل التطـــور والرقـ ــ  الشـــعوب ودفعهـــا في 

وفـن   دبيالأذا الفـن  القصة الحديطة يعُدّ الوج  الحقيقي له ـ إنّ التيار الواقعي في» عبدالدايم:

بية ت  ر ب دب الغرب، فهو صدب مسـتحدث لمـا جـدّ مـن     الأدسبق الفنون أالقصة والرواية من 

« القـديم  الآداب الغربية مع ارتباط  بجذور لايمكـن إغفالهـا في ترا نـا العـربي     شكال فنية فيأ

 .(107: 2012)عبدالدايم، 

وقابليــة للخلــط ســواء في مجـــال     وقفــا  لهــذا، إنّ الواقعيــة مــن أكطــر مصــطلحات شــيوعا        

القـــرون  فرنســـا في فنشـــ ت في ا الواقعيـــة بمعناهـــا الفـــلىإمـّــ مجـــالات الفـــن، الفلســـفة أو في

القـرن السـابع عشـر كانـج تسـخر       وفيي الوسطى وكانج توضح نقاط ضعف المجتمـع الإقطـاع  

 لمجتمـع من تطلعّات البرجوازية ثّم أصبحج في القـرن الطـامن عشـر مهتمـة بوصـف كـل فةـات ا       

الواقعية نش ت في القرن التاسع عشر بشكل خاص، إحتجاجـا  علـى   »لكن  (64-65)عنان، لا تا: 

صل وتعلى في اللغـة،  لأالحقيقي والواقعي وا بالمعنى Real صلأمن  إنّهامدرسة الرومانسية. و

ــة   (298: 1380 ،)بـــاطلى ا  الـــواقعيلاتجـــالرؤيـــة الواقعيـــة وا وأول مـــن اقتـــرح مصـــطلح الواقعيـ

النقدية هـو الروائـي المعـروف مكسـيم غـوركي     
1
الضـيق علـى نقـد     وتقـوم هـذ  الواقعيـة بـالمعنى     

لكــن أكّــد الفرنســيون في  (145: 1984 ،ي)جــانجمختلــف المسـتويات  ى العلاقـات البورجوازيــة عل ــ

نتقـاد  باتهتم  نتقادية اللالاالواقعية  يربع الأول من القرن العشرين أنّ الواقعية الحقيقية ه

ــزم ب ســلوب فــلى    الأ ــة الســيةة ولاتلت ــا: )خشــب ، لا واحــد. وضــاع الاجتماعي الحقيقــة  في (241 ت

الإيمان بقوة الشعب » يستند أساس الواقعية النقدية في الأدب إلى وجهة نظر مكسيم غوركي:

أدبي  الواقعيـة النقديـة ك سـلوب   . (1/301ج :1387 ،حسـيلى  )سـيد « يوفّر ظروف إصـلاح المجتمـع  

يبحــ  في   عيإنّ الناقــد الــواق  »حظــة حقــائق وقــيم الحيــاة وتفسـّـرها ولــذلك،      عــن ملا  تعبـّـر

الناقـد ب نّهـا مـن    ب يـر  كمـا  دبيـة لأتكمن وراء المظاهر ويظهرها باللغة ا القضايا الحيوية الل

بعبارة  (Bhaskar, 2008: 13)« المستحيل فصل هذ  الحقايق عن الصور الاجتماعية وخيالها

نقدية تفاصيل الحياة بدقّة وعناية كاملة. أخرب تنعك  الواقعية ال
 

                                                      

1. Maxim Gorky 
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ــة يجــب عــدم تجاهــل       لأدلتحليــل النصــوص ا  بيــة علــى أســاس الواقعيــة النقديــة كنظريــة تطبيقيّ

ــة لــلأدب ودقــة النظــر         ــة علــى مكونــات مطــل الطبيعــة الطوريّ مكوناتهــا. يحتــوي هــذا النــوع مــن الواقعيّ

المجتمـع، كـلّ مـن هـذ  المكونـات عنـدما يقتـرن         م فيوالطبيعيةّ والتدخلّ في الواقع وتفاعـل الواقـع والقـي   

شـارة  الإويعززّ . ومـن نمـاذج تصـوير المجتمـع في الروايـة نسـتطيع        لأدبيبعناصر السرد يطري النص ا

 نجـدها في الروايـة الاجتماعيـة الـل     الروايتين المذكورتين حي  نجد فيهما السـمات الغالبـة الـل    إلى

 يعدّ مماّ شجعّنا على دراسة مقارنة هاتين الروايتين.تهتم بالواقعيةّ النقدية وهذا 

 ونبذة عن روايتها )بروكلين هايت ( يميرال الطحاو

ــدت في      ــج   1968عــام  مــيرال الطحــاوي، كاتبــة مصــريّة شــهيرة ول م وعاشــج في مصــر وأكمل

 )الحمامصـي،  . الولايـات المتحـدة  إلىالـدكتورا هـاجرت    مراحلها الدراسية وبعد أن صرّجـج في 

كــل أعمالهــا بلغــة بدويــة   كاتبــة ترســم معانــاة النســاء في  يالطحــاو (84: 1381 ،بهبــهاني ؛2010

ــايت ،    ــرين. بـــــروكلين هـــ ــاعن الكتـّــــاب الآخـــ ــد   وهـــــذ  الميـــــزة تميّزهـــ ــة بعـــ ــة الرابعـــ الكتابـــ

 "نقـرات الضــباء" تمـنح لهاجــايزة "نجيـب محفــوظ"    نجانـة الزرقــاء"، باذالروايات"الخبـاء"، "ال 

  صفحة على أساس ملف الانترنج. 280فصل  12الرواية هذ   يتحتو لكتابتها.

قريـة صـغيرة تـدعي تـلال      سم هند الـل تعـيش في  اموضوع الرواية هي امرأة حزينة ووحيدة ب

فرعون، بعد طلاق من زوجها لقد تمردّ علـى ماضـيها وتفـرض المجتمـع الـذي يهـيمن عليـ  الـذكور         

يم في بـروكلين في مدينـة   ويق ـالعمـر ثمـاني سـنوات     وتهاجر إلى الولايات المتحد  مع ابنها البالفي من

نيويــورك وفي هــذ  المدينــة تواجــ  عديــد مــن المهــاجرين مــن مختلــف البلــدان خاصــة مــن الــبلاد         

العربيــة وتــرب أنهــم يعيشــون في قلــب الأزمــات الاقتصــادية والاجتماعيــة وترســم التنــاقض الطقــافي   

قائق الـل يتعامـل المهـاجرون معهـا. مـن ناحيـة       والي س والوحدة والاغتراب و... الذي يعبرّ عن الح

)تـــلال فرعـــون هـــي  المصـــريالمجتمـــع  الواقعيـــة فيإلى  تنظـــر الكاتبـــة في روايـــة بـــروكلين هـــايت 

خرب ترسم ت  ير التشـوهّات الاجتماعيـة   أرمزمصر( وتشرح معاناة المرأة في مجتمعها ومن ناحية 

 جرين العرب خاصة النساء.  على المها ةوالأخلاقية و... في الولايات المتحد

 (چكيوان أرزاقي ونبذة عن روايت  )سرزمين نو
يــرانيين المهــاجرين ومــع ذلــك قــد  الإالروايــات بكتابــة روايــة عــن   ولى فيلأقــدمّ أرزاقــي تجربتــ  ا

ش وصـرجّ في فـرع الزراعـة، في    1351وضع ا   في مجـال كتابـة الروايـة. ولـد في طهـران عـام       

" ، روايـة " الأخـرب  خرب ومـن أعمالـ   الأش في الدول فترة هاجر من إيران وعا
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الـل الـج الطباعـة الطانيـة علـى أقـلّ        "چسـرزمين نـو  "" لكن رواية  و"

م وهـذ  الروايـة هـي  انيـة مـن كتـب إيرانيـة        1391من عـامٍ وتلقـّج جـائزةَ كتـاب الموسـم في عـام       

الآمازون للبيع. أعلنـج مدينـة الكتـاب المركـزي: إنّ هـذاالكتاب        موقع معلوماتإلىتمجّ تقديمها 

كتـاب افـق،   صـفحة، )  630فصـل و  22قدكان أكطر بيعا  في غضون ستةّ أشهر. تحتوي هذ  الروايـة  

 لى الولايات المتحدة وحياتهما. إ( ووصف هجرة آرش وصنم 1392 مقابلة مع الكاتب،

حــداث وتقلّبــات حيــاتهم. جــوّ القصــة هــو أنّ  الأو روايــة الحيــاة يهــ "چســرزمين نــو"روايــة 

لى الهجرة أكطر من آرش لكنّ آرش متشائم بشـ ن الهجـرة. إنـّ  يتـرك أصـدقائ       إصنم تميل 

)مدينـــة في الولايـــات  وأقربائـــ  بالكـــاد ويـــدخل الأرض الجديـــدة وإنّهمـــا يـــذهبان إلى دالاس 

كتةــاب حــاد، يؤلمــ  ا نالمتحــدة( عنــد عمــاد وهــو مــن أقاربــ  لكــن خــلال القصــة يعــاني آرش م ــ

ــف مــع الطقافــة            ــالاغتراب والوحــدة كمــا أنّ صــنم م لوفــة بهــذ  الشــعور لكنّهــا تتكيّ الشــعور ب

ة مرض  شديدا  ويعرف الطريقة الوحيـد  كانالجديدة، في نهاية المطاف أصبح آرش مريضا  و

 يوينتـه  العودة إلى وطن  لكن صنم قبلـج الطقافـة الجديـدة ولم تقبـل هـذ  العـودة       يلإنقاذ  ه

هــذا  يتــذكر خــلال القصــة. مــن حيــ  مــايحتو   هــذا العــيش مــع العديــد مــن النزاعــات الــل   

مـن اهتمامـات    ا قدّم زاوية من واقع الحياة خارج إيران وجزء»ساس رؤية كاتب  أالكتاب على 

كتـاب  « )المهاجرين وإظهار الوج  الحقيقي للحياة في الخارج، لي  هدفـ  بـ ن يـدمّر وجـ  بلـد      

 (.4/2/1392: ابلة مع الكاتبافق، مق

 القضايا المنعكسة في الواقعيّة النقديّة 

الظـــروف الاجتماعيـــة  بـــالنظر إلى أنّ الواقعيـّــة النقديـّــة تبحـــ  جذرالتصـــرفات البشـــرية في 

ــة دائمــا  علــى القضــايا الــل تــرتبط بالعامــة ومايســمي بخطــة         ويركّــز كاتــب الواقعيــة النقديّ

يعبـّرعن المشـاعر والأفكـار والآلام والأفـراح الـل تكـون عاميـة        العصر، لذلك يحاول دائمـا  أن  

بيــة مــع  الأدالقصــص  لهــذا الســبب في  (11: 1373 ،لوكــاش. )ومجموعــة كــطيرة م لوفــة بطعمهــا 

منهج الواقعية النقدية، تعا  دائما  تفاصيل حياة الناس العاديين إلى جانب الأحداث العامـة  

شــكلٍ مـن المشــاكل الاقتصــادية والاجتماعيــة والطقافيّــة   في المجتمـع. تــنعك  الروايتــان ب فضــل 

 يواجهها المهاجرون. زمات الللأوتعبّران عن أسباب الهجرة وا
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 القضايا الاقتصادية أ( 

الميـزات الأخـرب    يهتمام بالفقر وعواقب  هلاالنظرة النقدية للمشاكل الاقتصادية للمجتمع وا

ــذ  النظــــرة النقديـّـــة،  و (1/29: ج1389باينــــد ،  ). للقصــــص الواقعيــــة  تقبــــل   أحيانــــا  لا في هــ

تعبـّر روايـات    (1/301: ج1378سيد حسيلى، ). وتقوم بخطة جديدةظروف المجتمع الشخصيات 

الهجرة عن هذ  الخطة الجديدة بالهروب من مجتمعٍ لا يستطيع أن يحلّ مشـاكل شخصـيات   

 على مجتمعهم. الرواية، في الواقع تظهر ردّ فعلٍ سلو 

ت  ير القضايا الاقتصادية على معيشـة النـاس في روايـة بـروكلين في ذكريـات هنـد        ياتجاسّد

بشـكل جيـد، مطـال علـى ذلـك، ترسـيم       والد  وآخـرين   ترسم وضع مهنة يمن تلال فرعون وه

كطـر هـولاء المـوظفين    أو يّعدم معالجة الوضع الاقتصـادي لمـوظّفي الحكومـة في المجتمـع المصـر     

ياة. على سبيل المطال في محاد ة والد هند وناظرالمدرسة أميـل  لقضاء الحب خرألديهم مهنة 

لى إالناظر، يتحد ان عـن اضـطراب النظـام التعليمـي والاضـطراب الاقتصـادي. وتشـير هنـد         

)تعـرف أبوهـا أنّ أميـل    ليكون قادرا على تحمل تكاليف المعيشة  الوظيفة الطانية لناظر المدرسة

: 2010، يالطحـاو ) )ا  لاستةجار العجـل وإصـلاح الاطـارات   الناظر قد إفتتح مؤخرا  دكانا  صغير

السـيةة للعمـل   هـو الظـروف   يمكن أن يت  ر من الظـروف الاقتصـادية،    يالذ والمطال الآخر (80

في المجتمــع المصــري بحيــ  خرّيجــو الجامعــات لايســتطيعون أن يعطــروا علــى وظيفــة مناســبة      

الـذي علـى أنـّ  حصـل علـى شـهادة        حسب دراستهم ويكون مطـال هـذ  الشخصـيّات، والـد هنـد     

تعـرف هنـد أنـّ ، منـذ سـنة      » محام، ولكن لأسباب لا تعرفهـا هنـد يرتـدي فقـط اسـم المحـامي      

محـامي  »صرّج ، لم يلتحق ب ي عمل لأسباب لاتعرفها فقط علق على باب المضيفة أعلى التلّ 

المحكمـة إلـّا إذا أراد   ولا جنح في المحاكم العمومية لكن لم يكـن لـ  مكتـب ولاقضـايا ولاموكلّـون     

وهذا الأمر يؤ ر على سلوك والـد  ويقبـل    (87: 2010الطحاوي، )« أن يسلّم على بعض أصدقائ 

ــا   ــد  مــع أصــدقائ  يجمعــون في المضــيفة بعــد وفــاة          الألى إأحيان ــة، كمــا كــان وال عمــال المهمل

د ون عــن ويمضــمون وقتــا  في تنــاول الكحــول ويتحــ "محــل إقامــة الضــيفة، جــدّة هنــد" الضــيفة

ــ     » الأحــلام الــل لم تتحقــق  ــ  ســافر كــطيرا  ويصــدقون  لأنّ ... يقــول لأصــدقائ  في المضــيفة إنّ

يتحدث بطقة... كانوا كلّهـم يكـذبون حولـ  ويتواطـؤون علـى التصـديق لتصـبح لجلسـة المضـيفة          

عابقة بهجة الأشياء المشتهاة... ينام في المضيفة لعدة ليال. تقف هند أمام البوّابة الخشبية ال

م 2010 بنــاء علــى أنّ كتابــة بــروكلين تكــون في الســنة    .(84-83: 2010الطحــاوي، ) «بالأدخنــة...

والزمن الحاضر في هذ  الرواية هو نف  العام تقريبا ؛ لذلك وفقا  لميزات الشخصية الرئيسة 
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 م، بـالنظر 1990-1985 في هذ  الرواية، لتكن الفترة الماضية الـل ترسـم فيهـا بـين السـنوات     

لى تـاريخ مصـر في هـذ  السـنوات فإنـّ  يـدّل علـى التـوتر الاقتصـادي؛ لأنّ مصـر تواجـ  فتــرة             إ

 ارتفاع معـدلات التضـخم وانتشـار الفقـر     إلىمات فيها الأزهذ   يأزمة الديون الخارجية وتؤد

ب عنــدما تســتعرض هنــد ماضــيها، يمكــن للمــرء أن يــر  (49: 1390 ،ي)ســعيد .وازديــاد البطالــة

سـباب هجرتهـا   أب حـد إظـروف الاقتصـادية السـيةة ويمكـن هـذا الأمـر أن يكـون        صورة هـذ  ال 

لا تنسـى أن تعبـّر عـن المشـاكل بعـد الهجـرة كمـا         يلكـنّ الطحـاو   وهجرة كـل انسـان مـن بلـد .    

مركـــز  يتصــرح المشــاكل الاقتصـــادية الــل تواجههــا هنـــد، أفضــل صــورة لهـــذ  المشــاكل ه ــ       

لى جانب سـيدات صـغيرات   إتجل  هناك كل أسبوع »اللاجةين يسمّون  بوكالة غوث اللاجةين 

ــات للطعام،معــاش أســبوعي شــحيح         ــا عــن فــرص العمــل، كوبون ــ تين بحط ــها ي  «أو كــبيرات مطل

 أنّ الهجــرة ليســـج طريقـــة  إلىفي هـــذ  الصــورة يشـــيرالمؤلف تلويحـــا    (155: 2010الطحــاوي،  )

نظرتهــا  يطحــاوهكــذا تظهــر ال وحيــدة لهــروب مــن الظــروف الاقتصــادية الســيةة مــن وطنــ ، 

يبحــ  في القضــايا الحرجــة الــل تكمــن وراء » النقديــة لظــاهرة الهجــرة؛ لأنّ الناقــد الــواقعي

 .(Bhaskar، 2008 :13) «المظاهر ويظهرها باللغة الأدبية

واحــدة مــن الأســباب الرئيســة للــهجرة هــي  يعتقــد بــ نّ  ،"چســرزمين نــو"أرزاقــي في روايــة 

  المشـاكل إلىوحالة الدخل المنخفض الـل ترجـع    ة للعملالقضايا الاقتصادية والظروف السية

المـرء عـن وطنـ  كمـا تتحـدث صـنم بـين محاد ـة عمـاد وهومـان            قتصادية فتسبب أن يرحـل لاا

 حينما يعرب آرش عن حنين 

إيران هـو عمـاد    فيأو مطال من الشخصيات الل ترغب . (436-435: 1391 ،يأرزاق) 

عائلتـ  في   رسال نقـود لمسـاعدة  إامت  في أمريكا لأجل إقلكن توفير حيات  في هذا البلد وسبب 

 مايقول عمادك إيران، وليسج هذ  ظروف العمل ومداخلها متوفّرة في إيران

. (438: 1391 ،يأرزاق ـ) 

مـطيرا  للاحتجـاج تجـا      يمكن أن نشاهد الفـرق في حالـة الـدخل بـين البلـدين في كلمـات صـنم       

ــران.   ــدخل في إي يركـّـز الكتـّـاب في القصــص الواقعيــة علــى      (438: 1391 ،يأرزاقــ) امفــاض ال

ــوفّرون مجــالا  لإصــلاح تشــوهات        ــة وي ــة والسياســية والاقتصــادية والطقافي القضــايا الاجتماعي



536   2021شتاء ، الرابعالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

زاويــة في هــذ  الروايــة يحــاول الكاتــب أن يكشــف    (170-1/169ج :1378، )سيدحســيلى المجتمــع.

ــى برصــد هــذ            ــران، ويتجل ــى الهجــرة في إي ــدخل عل ــة ال ــ  ير قلّ مــن الظــروف الاقتصــادية وت

 القضايا ضرورة التغيير.

يشــير الظــروف الاقتصــادية الســيةة في بلــد  فحســب بــل يبــينّ كيفيــة عمــل        لا يإنّ أرزاقــ

ــا   قــارن تكتســب هــذ  الإيــرادات بســهولة. وي  النــاس في البلــد المضــيف تجــا  أجــورهم ويــذكر ألّ

كيفية العمل في البلدين ضمنيا  بصورة الحوارات الل تبادلج بين الشخصيات؛ وفي حوار بين 

 آرش وصنم يقول آرش:

 ،يأرزاق ـ) 

مطال على العمل الشاق في أمريكا هو ذكريات عماد في بداية عمل  الشاق في هـذا   (255: 1391

بهذ  الإشارات ينتقد أرزاقي أيضا  سبب صلف مجتمع  ويبّين  (243-242 :1391أرزاقي، ) البلد

 يشير إليها مباشرة بـل يسـتفيد   أنّ الإيرادات المنخفضة تسبّب أن صفض جودة العمل وأنّ  لا

 من أسلوب السخرية والهجاء الاجتماعي اللاذلا.

القضايا الاقتصادية وظروف  يكما رأينا في الروايتين، إحدب الأسباب الرئيسة للهجرة ه

على الرغم من أنّ رواية بروكلين لاتشير صراحة إلى هذ  القضية؛ لأنّ  الدخل غير متناسقة،

، وكذلك في البلـد المضـيف تنحصـر    هجرة هند هي هروب من جميع التقاليد المفروضة عليها

إلى الظروف الاقتصاديّة وحالـة دخـل    بحياتها الماضية وفي غضون ذلك، أشارت في ذكرياتها

كطـر  أبيج أبيها كما أشـارت إلى بعـض مشـاكل الاقتصـادية بعـد المهـاجرة، لكـن روايـة أرزاقـي          

الظروف الاقتصـادية  منها أن تعبّر عن القضايا الاقتصـادية، يركـّز الكاتـب حديطـ  علـى تـ  ير      

ونقــص الــدخل في موطنــ  ويــذكر أنّ القضــايا الاقتصــادية الســبب الــرئي  للــهجرة عــن بلــد     

 رواية "بروكلين هايت ". لىإواحتجاج  في هذا المجال أكطر ملموسا  بالنسبة 

 القضايا التعليمية (ب

فهــو يصــف تفاصــيل   لى القــاريإفي الواقعيــة النقديــة يحــاول المؤلــف أن ينقــل التجربــة الحقيقيــة    

)بيتـروف،  « الواقعيـّة هـي التصـوير الموضـوعي للواقـع     »بدقة كما قال غـوركي:  وسلوك الناس الموضوع 

عمـال الواقعيـة تكـون أحيانـا  بشـكل الاهتمـام       الأ . إنّ معالجة قضـايا المجتمـع المعاصـر في   (94: 2012

ــة ارتباطــا       ــرتبط عــادة  هــذ  القضــايا التعليمي ــة وت و يقــا  بالقضــايا الاقتصــادية    بالقضــايا التعليمي

بحي  ينبع العديد من المشاكل التعليمية من القضايا الاقتصادية كما قلـج سـابقا  يتـ  ر اضـطراب     
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ذكرياتهـا مطـل الظـروف المدرسـية      لي  هنـد في إالنظام التعليمي بالاضطراب الاقتصادي كما تشير 

 (80: 2010)الطحاوي، . السيةة ونقص المرافق فيها وامفاض رواتب المعلمين و..

 لى النظــام التعليمــي في تــلال فرعــون حينمــا تتــذكرّ ذكرياتهــا، إإشــارة هنــد  في روايــة بــروكلين

ــاد الطحــا اتكــون نقطــة   ــدة وهــذا النظــام         وينتق ــ  عــديم الفائ ــذي تصــف  ب ن بالنظــام التعليمــي ال

ــذ  ــ  المشــاكل ا   يالتعليمــي ال ــؤ ر علي دة الســنوات مــن  بعــد ع ــ»قتصــادية في المجتمــع كمــا تقــول:    لات

المدارس عديمة الفايدة كما يرب الجدّ، تتفـرع البنـات لمزيـد مـن حصـص التـدبير المـنزل علـى يـد          

معاقبــة الطــلاب في هـذا النظــام التعليمـي    وكانــج. (190: 2010الطحـاوي،  ) «"مـدام تريــزة الخياطـة"  

العصــا صــار يضــرب ب»مــن أساســ  وتــرب الطحــاوي هــذا الأمــر مــن أعمــال عنيفــة وغــير صــحيحة  

: 2010الطحـاوي،  ) «كطيرا  ويضعهم بـالمقلوب علـى الكرسـي الـذي خصـص لـ  ويضـرب علـى السـاقين         

فيما يتعلق بقضايا التعلـيم والطقافـة، فـإنّ أرزاقـي لا يصـرحّ مباشـرة مسـ لة التعلـيم في         . (166-167

معـة و  لمـرء يتخـرجّ مـن الجا    دخـل مناسـب  إيران، لعلّ أفضل مطال هو عدم وجـود وظيفـة لائقـة مـع     

يحصـــل علـــي ورقـــة شـــهادة التعلـــيم العـــال وبهـــذا الأمـــر، يـــرتبط بـــين الاضـــطراب الاقتصـــادي     

والتعليمي،رغم أن  لايعا  المجالات التعليمية وكيفية التعليم فيها لكـن في بعـض الأحيـان يشـير إلى     

ــيمهم في المجت        مــع بعــض القضــايا الطقافيــة في كلماتــ  ممــا يــذكر الحاجــة إلى تطقيــف النــاس وتعل

حوارها مع آرش:  الإيراني أحيانا  كما تقول صنم في

 .(436: 1391)أرزاقي،  

علـى القضـايا التعليميـة وهـذا      يّةروايتـها إلى تـ  ير الظـروف الاقتصـاد     في يتشير الطحاو

ــبة  الأمـــر أكطـــر وضـــوحا  في  ــها بالنسـ ــ  يعكـــ    "چســـرزمين نـــو" لى روايـــةإروايتـ لأرزاقـــي؛ لأنـّ

شــيء آخــر ولايعــا  القضــايا المتعلقــة     يّن أت  يرالقضــايا الاقتصــادية علــى الهجــرة أكطــر م ــ   

 .بالتعليم إلّا أنّ  يذكرفي بعض الأحيان، الحاجة إلى تعليم القضايا الطقافية في بلد 

 الأزمات التي يواجهها المهاجر 

العادات اليومية والمباد  الأخلاقية والعلاقات الأسـرية   بتتحد هيواحدة من ملامح الهجرة 

كانج واضحة في الـوطن؛ لأنّ المهـاجر    السياسي والعديد من القيم الل والاجتماعية والتفكير
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المعـايير؛  وفي مواجهة مدخلات الطقافة الأجنبية في البلد المضيف يت مل في صـحة هـذ  القـيم    

الحديطــة يمكــن أن يعــزّز المهــاجر أو يســبّب مشــاكل  الاجتماعيــة   وهــذا الصــراع مــع الظــروف 

 ومشاكل  الخطيرة في الهويّة.

 أ( التناقض الطقافـي
علـــى القضـــايا الطقافيـــة. إنّ أحيانــا    تركـّــز معالجــة مشـــاكل المجتمـــع المعاصــر في الأعمـــال الواقعيـــة  

حـدب العناصـرالواقعية النقديـة الـل يعـا  بهـا الكتـّاب        إ يالتناقضات الطقافية بين الشرق والغرب ه ـ

ــة؛ لأ      ــد والحدا  ــاين بــين التقلي ــل الشخصــيات،    نّ في ويشــيرون بهــا عــادة بالتب ــة لاتقب ــة النقدي الواقعي

 (1/301: ج1378. )سيد حسيلى، تحكم على المجتمع وتتبع الخطة الجديدة الظروف الل

التنـاقض بـين التقليـد والحدا ـة في حيـاة هنـد،        يفي رواية "بـروكلين هـايت " تظهـر الطحـاو    

تكـون مجتمعـا     حدة الـل الولايات المت مراة تقيدّ بتقاليدها و قافتها فيا يماضيها وحاضرها، ه

جديــدا  وحــديطا . إنّ أفكــار هنــد والشخصــيات الأخــرب وإعــادة ذكرياتهــا تكشــف هــذا التنــاقض    

الطقـــافي جيـّــدا ، وكـــذلك التـــ  ير الســـلو مـــن الطقافـــة الغربيـــة ومقاومـــة البنـــاءات الاجتماعيـــة    

هنـد مـن عيشـها     مـر في تـذكير  الأالتقليدية تجـا  التغـيير في مجتمعهـا العـربي، يمكـن رؤيـة هـذا        

 يى فيـ  بزهـرة العـلا وتحتـو    الأنطوخيانة زوجها وهي تذكرّ فيلما  بنف  الموضوع تسميّ شخصية 

هذ  الرؤية على أن تلزم النساء قبول الزوجات المتكررّة للرجال كتقليد مريّر للحياة كما علمّتـها  

الـزواج المتكـررة لأبيهـا     إلىوتشـير   (119-118: 2010)الطحـاوي،   .والدتها هذا بمطابـة سـنة الحيـاة   

يضـا  تتحـدبّ بعـض تقاليـد مجتمعهـا؛ علـى سـبيل المطـال         أوتنطبق هذ  المس لة على سنة الحيـاة و 

لى فترة طويلة وكلُّ هذ  التقاليد تعتبرعنـها  إبعد الزواج لم يكن للزوجة أيابا  وذهابا  مع عائلتها 

فقـط عـن نظرتهـا النقديـة إلى بعـض       لكن الطحاوي لاتعبرّ( 189: 2010)الطحاوي، بسنة الحياة. 

مطـل   بيالتقاليد الشائعة في مجتمعها العربية بل تذكر نماذجا  من هذا الالتزام في المجتمـع الغـر  

التقاليــد اليمنيــة في المجتمــع الأمريكــي الحــدي  بــ نّ نســائهم لا يغــادرن بيــوتهن دون أزواجهــم       

ســاء وتشــير إليهــا بهــذا الشــكل الــذي   ســتمرار رؤيتــهم التقلديــة للن ا: هــذا هــو يوتعتقــد الطحــاو

حيانـا  بالتسـوقّ   أطبيبة بوسنية ساعدت اللاجةين في "وكالة غوث اللاجـةين" وقامـج    هينزاهات 

يرسـلون نسـاءهم إلى    تقوم نزاهات بالتسوقّ للعرب من أصول يملى؛ لأنهـم لا »للنساءالعربيات. 

)الطحـاوي،   «بعمـل الوجبـات المنزليـّة    السوبر ماركج وتقريبا  لا يخرجن إلاّ مع أزواجهن وينشغلن

، وبـروكلين في أمريكـا  ندرك من هذ  الكلمـات الـّا يختلـف بـين تـلال فرعـون بمصـر        . (157: 2010
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مجموعــة كــبيرة مــن النســاء العربيــات اللـّـائي       إلىشــارة بالإتنتقــد الكاتبــة مــن هــذ  التقاليــد     

 يتمسكّن بالقواعد والتقاليد البدوية ويعشن بالعزلة.

ــة  ي الطحــاو تعبّــر علــى الطقافــة الغربيــة والتحــديات   وتــ  ير الحدا ــةعــن التناقضــات الطقافيّ

ولةـك الـذين غرقـوا في الطقافـة الغربيـة وحـاولوا أن يضـعوا        ألى إ وتشـير الل يواجهها المهاجرون 

و ألغتــهم في أيــادي النســيان، تتعــرفّ هنــد كــطيرين مــن العــرب الــذين جــاؤوا حــديطا  مــن المغــرب   

تـتكلم  : إنهـا  ولايتبـادلون معهـا كلمـة واحـدة عربيـة ويقولـون لهـا        والـيمن حتى السـودان  و ألجزائر

ــة،إنهم ينخرطــون في تبــادل جمــل إنجليزيــة ركيكــة      باللهجــة إذا حاولــج التحــدثّ معهــم بالعربيّ

واســع ومتعــددّ  ويــدعون عــادة  أنهّــم لا يعرفــون بعضــهم بعضــا  علــى الإطــلاق؛ لأنّ العــالم العــربي  

بشكل عـام، لم تكـن الطحـاوي في صـورة هـذ  الحقـايق غـير         (26-25: 2010طحـاوي،  )الومختلف. 

 مهتمة بهذ  التناقضات، تعا  بها لبع  الناس واقناعهم بايجاد حلّ مع نظرة نقدية للوقايع.

نسـانية،  الإالمجتمع الحدي  وت  يرهـا علـى العلاقـات     إلىتظهر الطحاوي أيضا  نظرة أخرب 

لى إد الحصـول علـى الحـلّ لهـذ  المشـكلة، يمكـن أن نشـاهد رؤيـة هنـد          ومن خلال تجسيدها تري

في البيةــة الجديــدة الــل تواجههــا في كلمــات نجيــب   والحيــاةالتناقضــات بــين الحدا ــة والتــراث 

هو واحد مـن اللاجـةين الفلسـطينيين الـذي كـان مدرسّـا  في بعلبـك سـابقا  وهـاجر إلى          » الخليلي:

ز في حــي بــروكلين، ولم يصــلوا إلى الحيــاة العلميــة الــل كــان  حيــاة أفضــل، لكــن لديــ  الآن مخبــ

)هو يرهق من حول  باكتشافات  عن الحياة في تلك المدينة وكم هـي مجففـة ولا إنسـانية    « ي ملها

رغــم قدرتــ  علــى التــدليل علــى ذلــك بإعــداد المتســوليّن و المشــردّين الــذين يعيشــون في الشــوارع     

السن في الحـدائق ويقـول هـذا المـدن لاقلـب لهـا ويتعجـّب كيـف         ولابيج لهم، تنهد على رؤية كبار 

الحـلاوة في المدينـة صلـق     ينشغل الأولاد بالجري وراء الرزق ويتركون آباءهم هكـذا ويتسـائل مـا   

نحــن نــرب ذلــك  (215 :2010الطحــاوي، ) «كــلّ هــذ  التعاســة البشــرية ثمّ يســمونّها تفاحــة العــالم؟

 تسببّ أن تنسى القيم الإنسانيةّ الآلية اللوالحياة دي  بنظرة نقديةّ ينتقد المجتمع الح

ــة  أ ــا رواي ــو "مّ ــد         "چســرزمين ن ــى أســاس التقالي ــر مــن أن تقــوم عل ــاين أكط ــر عــن هــذا التب فتعبّ

بهـا سـنوات عديـدة     يتنطـو  السائدة في المجتمع الإيرانيّ، بشكل انفصال من التقاليـد والبيةـة الـل   

وم من قشرة التراث وتعبّرعن ت  ير الحدا ـة علـى حيـاة البشـر     صرج كلّ ي لى الحياة اللإوتدخل 

لى فقــدان الهويــة الطقافيــة لــبعض  إيّ ـيشــير أرزاقــي في هــذا التنــاقض الطقاف ــ  ،المجتمــع الغــربيّ في

في هذا المجال، يمكن ذكر اسـتخدام بعـض الكلمـات باللغـة الإنجليزيـة       (403: 1391)أرزاقي . الناس
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صنم كفرد  يقبل الطقافـة الجديـدة    رؤيتها في كل الرواية كما في مشهد،بين محاد اتهم الل يمكن 

 غيرّ  قافتها المت صلة تجيب بالإنجليزية عنـدما يتحـدثّ عمـاد بالفارسـية    

يمكـن أن   .(576-575: 1391رزاقـي  أ) 

تصــرفات الشخصــية الرئيســة، آرش، وتغــيير رؤيتــ  مــن بدايــة   نشــاهد صــورة هــذ  التناقضــات في

بدايـة وصـول     الرواية حتى نهاية المطاف، على سبيل المطـال عنـدما كـان آرش يتحـّدث مـع عمـاد في      

 يرب الحياة هنا بالحريـة   "أمريكا" لى هذ  البلادإ
هــذ  الــبلاد ســنوات يعتقــد هــذ  الحريــة ليســج مجانيــة    وعمــاد الــذي يعــيش في( 65: 1391أرزاقــي )

يعتقـد نـوع الحيـاة في الغـرب هـو آليـّة لا       وكـذلك  . (65: 1391أرزاقـي  ) 

كمــا يعتــرف آرش بنفســ  في نهايــة المطــاف بهــذ     (68 :2010الطحــاوي، ) .تعــرف شــية ا ســوب العمــل 

 الحياة الآليةّ ولا يمكن  قبولها 

يعبـّــرعن هـــذ  النقطـــة في الواقعيـــة النقديـــة الـــل تكـــافح  »وهـــذا بحـــدّ ذاتـــ   (382: 1391رزاقـــي أ)

ــيير الوضــع الاجتمــاعي     لانّ واحــدة مــن   (؛1/184: ج1378)ســيد حســيلى،  « الشخصــيات مــن أجــل تغ

ــزات  ــن  الأميـ ــر عـ ــدي أن يعبـّ ــق      دب النقـ ــدخل في عمـ ــتوب ويـ ــى المسـ ــى أعلـ ــة علـ ــايا الحقيقيـ القضـ

أخيرا  في التحدي بـين التقليـد والحدا ـة     (263: 1384. )لوكاش، لم والأفكار وتصرفات البشرالأجذور

يتم توفير الحلول، في بعض الأحيان من قبل الشخصيات كما يرب عماد هـذا الحـلّ في الهجـرة في    

 :السنين المبكـر  

 (154: 1391رزاقـي  أ) «

كما يقـول:  

رزاقـي  أ)

لأنّ عـدم وجـود    لكن هذ  الحلول لاتعـلى القضـاء علـى كـل هـذ  التناقضـات الطقافيـة؛        .(369: 1391

 الهوية الطقافية والتباين بين هذ  الهوياّت يكون دائما  مع المهاجرين.

رأة "بروكلين" تظهر الفرق بين المجتمعين في تفسير معاناة المرأة في الطقافتين، الم ـ روايةفي 

المهاجرة تشرح معاناة النساء، من ناحية ، ترب نف  عادات المجتمع المصري وتقاليـدها الـل   
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هربــج منــها وجــاءت إلى المجتمــع الغــربي الحــدي  تشــاهدها هنــا أيضــا ، ومــن ناحيــة أخــرب،  

وتتجـول بـين التقليـد والحدا ـة وهـذا يسـبب تحيرّهـا        لاتستطيع أن تتكيفّ مع المجتمع الحدي  

روايـة مشـاكل الإيـرانيين الـذين يهـاجرون       يه ـ "چسـرزمين نـو  " بالاغتراب لكن روايةوشعورها 

وتهيمن عليهم التناقضات الطقافية من حي  الأخلاق والتقاليد مـع سـكان هـذا البلـد وتحـاول      

يســتطيع  شخصــيّات الروايــة تكــوين هوّيــة جديــدة بــين التــراث والحدا ــة وفي هــذا التحــدّي، لا 

ــة،  نهايــة المطــاف أن يستســلم بهــذا العــالم الحــدي  مــن أجــل علاقتــ         آرش، في راوي الرواي

حينمـا   إلى تقاليـد   بماضي  الذي لي  مريّرا  وهـذا الأمـر يمنعـ  البقـاء في هـذا البلـد ويرجـع       

لـذلك، في هــذ  الروايــة،  تستسـلم صــنم لهـذا العــالم الجديـد وتحــاول أن تنســى كـلّ ماضــيها؛     

ــر الحاضــر ولكــن في النهايــة، تقــرّر الشخصــيات تجــا    بــين الماضــي و مــن خلالهــا الحــيرة ب يُ

 الحدا ة والطقافة الجديدة أن تقبلها أم لا.

 ب( الهوية والدين 

الدين هـو واحـد مـن أقـوب عوامـل الهويـة في معظـم الطقافـات، لهـذا السـبب، يمتلـك الـدين في كـلّ              

جــرة تعّــد تحــديات في ســياق اله ويــدعمها الشــعب بقــوة.مجتمــع الروايــات المحترمــة للمــؤمنين بهــا  

الروايات الدينية مع البلد المضيف من أهم تحديات هوية المهاجرين وبـالنظر إلى رؤيـة المجتمعـات    

تقــارير  في»الغربيــة إلى الإســلام، تضــاعفج أزمــة الهويــة الدينيــة للمهــاجرين كمــا قــال عضــدانلو    

. ولا يوصــف هــذا الــدين  تشــار إلى الإســلام، ذو التســمية الإيديولوجيــة..  وســائل الإعــلام الغربيــة،

نّ  كشيء أو مكـان تـزود الغـرب بـالنفط... وإنّ الإسـلام عنـد الغـربيين يمطـّل          كموضوع بل يوصف ب

بالهجميـــة للسياســـيين اليميـــنين والتـــدين والحكومـــة الدينيـــة للسياســـيين اليســـاريين وهـــو اجـــنوّ   

ليــــة تجــــا  الإســــلام  مــــع هــــذ  العق .(41-42: 1383، )عضــــدانلو« غيرعــــادي للسياســــيين المعتــــدلين 

 والمسلمين؛ فإنّ أصغر حاد ة يمكن أن تتحدب الهوية الدينية للمهاجر المسلم في البلد المضيف.

في رواية بروكلين هايت  تواج  هند التحدي للهوية قبل أن تهاجر إلى أرض أخـرب، بحيـ    

د، بـ نّ والـدها   تطير ذكرياتها الأسةلة الصعبة في ذهن القار ، التحديات الل يواجهها عقل هن ـ

اعتـاد  »مع ما يشرب الكحـول، يعبـّر عـن القصـص القرآنيـة بحذاقـة ويحفـظ الآيـات كمـا تقـول:           

ابوها أن يتناول البيرة قبل أن ينام يتحلقون حول  قبـل أن يبـدأ في سـرّ قصـّة سـيدنا "موسـى"...       

ناَايَّ لَا تاَقْص ااْ  ياَاا با  ﴿يقــول بــين كــلّ مقطعــين "صــلوّا علــى الــنو" ... يقــف علــى تلــك آيــة ويكررّهــا  
نْسَاان  عَاد وُ م ب اينَ ا لَّ نَّ ر ؤْياَكَ عَلَٰ  لَّ خْوَت كَ فاَيَك ياد وا لاَكَ كَيْادَا  ايْفاَنَ ل إْ   ني ولاآيحفـظ الـنص القـر    ﴾لشَّ
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ترب هنـد   .(85: 2010الطحـاوي،  « )المهل ويكمل...  يخطي في تشكيل  وتنقيط ، يشرب البيرة على

ــة وهــذا التحــدّ   لك هــذ  الازدواجيــة في في ســاير شخصــيات روايتــها كــذ   ي الــذي الشــؤون الدينيّ

تواجه  في مجـال هويّتـها الدينيـّة، مطـل عبـد الكـريم هـو سـائق سـيارة أجـرة لديـ  زوجـة روسـية              

و لا ــة أولاد وينفصــل عنــها لكنــ  لا يــزال يعــيش معهــا في شــقة ؛ لأن زوجتــ  ليســج لــديها مكــان    

بـوفرة إلى المركـز    و مسـكرات رغـم أنـّ  يـذهب ويـ تي      للذهاب إلي  وهو يشـرب كـطيرا  مـن كحـول    

بــالطبع، أعربــج الطحــاوي عــن أفكارهــا النســوية في تحــدي  (46-45: 2010)الطحــاوي، الإســلامي 

الهويــة الدينيــة. وإحــدب التحــديّات المطروحــة هــي كشــف حجابهــا، الــذي ت خــذ في هــذ  الروايــة  

ا الإسـدال الأسـود الطويـل، كـان اول مـن      لكنـها مطلمـا هـذ   »... نظرة مـرةّ علـى مسـ لة الحجـاب.     

 .(89: 2010الطحاوي، « )خلعت  وقالج إنّ الستر لايتنافي مع الجمال وإن الله أباح ماظهر منها

معالجــة قضــيةّ الــدين وتحــديّات شخصــياّت الروايــة بهــذ    "چســرزمين نــو"لا نشــاهد في روايــة 

ة فحسـب وتعبـّرعن النقطـة الـل ينخـرط      نهايـة القص ـ  القضيةّ وتشير إلى قضيّة الهوية الدينية في

فيها بعض المهاجرين في البلاد الأخري، فإنهّا مس لة الحصـول علـى هويّـة جديـدة لاكتسـاب هويـة       

المواطنة بحي  يغيرّ عماد دين  علـى أسـاس جـوّ الروايـة ليجلـب بطاقتـ  الإقامـة حـتى يسـتفيد مـن           

  أن يواجـ  هـذا التحـديّ لهويتـ      فوائد المواطنة رغـم علاقاتـ  القويـّة للـدين ومـن صـعب ل ـ      

 .(621-620: 1391)ارزاقي، « 

إنّ الـروايتين، يـتم التعـبير عــن قضـية الهويـة الدينيـة والصــراع العقلـيّ للمهـاجرين في البلــد         

الجديد لكن في رواية بروكلين تعبرّعن هذا الـنزاع الفكـري لهنـد بطريقـة تـذكرنا الماضـي ك نهّـا        

بلــد المضــيف، رؤيــة الشخصــيات ذات   قضــيةّ هويتــها مــن قبــل وأيضــا  في ال   كانــج قــدتورطج في 

ا        الازدواجية الدينية الل رأتها في ماضي في شخصـية والـدها، يسـببّ أن يسـتمرّ فكرهـا متورط ـ

وأحيانــا يكون مــع لايوجــد ذكــر للهويــة الدينيــة   "چســرزمين نــو"لكــن في روايــة في هويتــها الدينيــة 

ــال ع     ــل احتف ــة مط ــذكير الماضي،إشــارات إلى الاحتفــالات الديني ــة    ت اشــوراء، لا تهــتمّ هــذ  الرواي

ــة، تركّــز هــذ  الروايــة علــى مســ لة العــالم الحــدي              ــى مســ لة الهويــة الديني اهتمامــا  كــطيرا  عل

إلاّ ديـن عمـاد الـذي يغيـّر هويتـ  الدينيـة لاكتسـاب هويـة         وتحديّات  والتكيف مـع الـبلاد الجديـدة    

 .  فعون إلى حدود أزمة عدم الهويةالمواطنة ويمطلّ الكاتب بهذ  الشخصية، المهاجرين الذين يد
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 ترسيم مشاكل المهاجر في البلد المضيف

يرسم أدب الهجرة تجربة قيمة من الأجيال الل بعيدة عن الـوطن ويمطـّل هـذا الأدب معانـاة     

الل يعاني منها المهاجرون بمساعدة قلم الفن ويبح  الكاتب المهـاجر في كتاباتـ  عـن هويتـ      

اضـي الـذي تركـج وراء  والمسـتقبل الغـامض الـذي ينتظـر  مـع نظـرة          غيرالمعروفة في بـرزخ الم 

 بعض الأحيان لايحصد إلاّ خيبة الأمل ويكون الاغتـراب  الحنين وأحيانا مع الرؤية النقدية وفي

 والوحدة والي س من صور بارزة في هاتين الروايتين.

 أ( الاغتراب 

وهـذا   (Kathleen, 1998: 229)تعـبير"  الحنين هو واحد مـن ملامـح الاغتـراب كشـكل مـن "أشـكال ال      

" algos" يعلى "العـودة إلى المـنزل" و"  nostosهو المصطلح الفرنسي مشتق من البنائين اليونانيين "

وتــرادف هــذ  الكلمــة في اللغــة العربيــة مــع "الحــنين إلى     (43: 1387)رضــايي، يعــلى "المعانــاة والألم"  

ــراب  ــي" و"الاغتـ ــو الماضـ ــات والبحـ ــب الدراسـ ــة   513: 2008ث، " )مكتـ ــج الكلمـ ــذكر   (Nostalgiaتحـ ــا  تـ طبعـ

)آريـانبور،  الماضـي   للاغتراب مفاهيم مطل الفراق وألم البعد وألم الانفصـال وشـعور بـالحنين وتمنـّي    

الحـــنين هـــو شـــعور معقـــد الـــذي تســـبب  مجموعـــة مـــن العواطـــف         »في الواقـــع،  (4/3539: ج1380

مـن   .(Dickinson & Erben, 2006: 226)« فرديـة والأحاسي  الل ترتبط بـالظروف الاجتماعيـة وال  

عناصــر الإغتــراب يمكــن أن نشـــير إلى الحــنين للماضــي والرغبـــة المفرطــة إلى الــوطن ومســـقط        

. )عـال  الرأس والتعبير عن الذكريات مع التحسّر والأسف والتجاء إلى أيـام الطفولـة وذكـر التلـهفّ    

 (  157: 1387عباس آباد، 

الصور المؤ رة في روايات الهجـرة تتنـاول مسـ لة الحـنين، كمـا أنّ       وقفا  لما سبق، إنّ إحدب

في رواية بروكلين يبرز الاغتراب بتذكير ذكريات من أيام الطفولة والشباب ويظهر بشكل بعُد 

هند عن وطنها وشعورها بالحزن مـن أجـل أنهـا وحيـدة وغريبة؛عنـدما تعـبر هنـد مـن احيـاء          

كــلّ واحــدة منــها تحصــر بهــذا الحــزن      ختلفــة الــل المشــاهد والشخصــيات الم ب بــروكلين وتــر 

ولكلّ منها سرد عن هذا الحنين وهذا الأمـر يعيـد هنـد إلى حنينـها علـى       والتحّسر إلى الوطن

ــاء،      ــا زوجــة بروفســور في الفيزي ــ  لاجــئ سياســي هــاجر إلى أميركــا في    إســبيل المطــال: إميلي نّ

 يوه ـبائعة الأحذية على حافـة الشـارع    والآن إميليا أصبحجالسبعينات وأ ناء الحرب الباردة 

لكنـها بعـد   » تتابع الأخبار الر ية وتذكّر أيامها في الاتحاد السـوفياتي القـديم.   متعبة من أن

عشرين عاما من الضجيج في نيويورك هي الان على حافة الطمانين بعد أن صارت متعبـة مـن   
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... هـي الآن متعبـة أكطـر، تفضـّل     الإعلام هنا الذي أصبح يذكّرها بالاتحاد السوفياتي القـديم 

 «فقطــ ن تتــابع "د. فيــل" أو برنــامج "أوبــرا دينفــري" بينمــا يفضّــل زوجــ  متابعــة الــو بي ســي  

أو يمكن أن نشير إلى نجيـب الخليلـي الـذي هـاجر مـع صـديق  بـاراك،         .(64: 2010)الطحاوي، 

ناراك مع أولاد عمومت  في  فإنّ  زميل  وكانا معلمين  في بعلبك وبعد أن يهاجر إلى أميركا عمل

ــازا   مـــازالا يتـــذكران  "حلـــوّ العـــري "بـــروكلين واكتســـب اســـم   يّفي حـــبقّالـــة وظـــلّ نجيـــب خبـ

مــازالا يجلســان معــا  ويتــذكران تلــك الأيــام البعيــدة، يتــذكران مشــهد اللاجــةين      »ذكرياتهمــا 

بعـد الحـرب،   الجالسين على المرج في بعلبك، يحكون عـن العـود  كـلّ يـوم إلى قـراهم البعيـدة       

في سـينما   "غـزل البنـات  "... عبرت أعوام كطيرة... ويحلم بالذهاب إلى مصر مشـاهدة فـيلم   

ــتكلم هنــد مــن الحــنين الــذي      (212-211 :2010 ،يالطحــاو)« ريقــول بعمــاد الــدين...   عنــدما ت

مــازال في قلــب إميليــا ورغبتــها إلى وطنــها ومســقط رأســها أو مصــير نجيــب الخليلــي وحزنــ      

وطنـ ، كـلّ هـذا يحكـي      إلىذهبج مع الريح وي س  ورغبتـ  في العـودة    وأحلام  اللواشتياق  

 "تلال فرعون" تذكّر موطنها يأكطر من أي شيء آخر. هعن حنين هند ك نّ  كان بنف  هند، 

يذهبها إلى الماضي وذكرياتها  برؤية الأمكنة والناس في هذ  المدينة ومايحدث لها في الغرب،

ــا الطفول ــد ه ــ    يــةفي أيامه ــذكير الماضــي لهن تســميّ  ذكريــات جــدّتها الــل  ي ، أفضــل مطــال لت

كانـج تعـيش فـوق تلـّة في تـلال فرعـون وتنجـز أعمـالا  كتطريـز ونسـيج الملابـ              بالضيفة الـل 

تتـذكّر   الأفنينـو  ورعاية الحيوانات الأليفة، عندما تشاهد هند مقبرة عظيمة على أعلى تـل  في 

لأفنينو السابع مع جـرين وود تلـك المقـبرة الكـبيرة الـل تسـكن       تقاطع ا»ذكرياتها مع الضيفة 

حينمـا ترتـدي معطفهـا الطقيـل الـذي       (49 :2010 ،يالطحـاو ) «ربوة عالية  تـذكّرها تـلال فرعـون   

وقــج  يّلقــدرأت نفســها كــامرأة عجــوزة وأكطــر مــن أ  اشــترت  مــن مخــزن للملابــ  المســتعملة   

ترتـدي معطفهـا الطقيـل الـذي     »كجـدّتها وحيـدة    نفسـها  ب ووحـدتها وكانـج تـر    تذكـّرت الضيفةَ

اشتريت  من مخزن للملاب  المستعملة تشمّ من طيات  رائحة النفتالين والعطن، الذي يلتصق 

بالملاب  القديمة تشعر أنّ  يجطم على جسدها بطقل وكآبة... تشب  العجائز و الشوارع، باردة 

ر من أمها تذكرت كيف كان تجل  دائمـا   ووحيدة ومحايدة. تذكر الآن أنها صارت جدّتها أكط

 .(50: 2010 ،يالطحاو) «في حجر جدّتها...

تعاملـ  مـع البلـد المضـيف لا تحتـوي ذكرياتـ  علـى لـون  مـر  مـن            فيأماّ آرش في رواية أرزاقي 

وحدت  حينما يتذكرّ الماضي والطفولة وذكريات  في بلـد ؛ في كـل صـفحات روايـة أرزاقـي نشـاهد       

اغترابــ  لكــن الابتعــاد عــن الــوطن لآرش هــو أكطــر إزعاجــا  مــن أيّ شــيء آخــر كمــا  حالــة حنينــ  و
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لأنّ موطنـ  يجلـب لـ  رائحـة      (؛440 :1391ارزاقـي،  ) يقول: 

ذكرياتـ    الهـدوء وزاد هـذا البعُـد حــزن الاغتـراب كمـا يقــول في     

. وفي نهاية الروايـة، هـو يعـود    (307: 1391ارزاقي، )

مـن اكتةـاب حـاد نتيجـة حزنـ  وحنينـ  إلى وطنـ  وهـو يرجـع دون           إلى وطن  مـن أجـل أنـّ  يعـاني    

هــذ  الروايــة، روايــة تكيفّهمــا مــع هــذا الاغتــراب في البلــد المضــيف. وإنّــ  عكــ     زوجتــ ، صــنم؛ 

زوجت  لم يستطع أن يحصل على هذا التكيفّ. حول الشخصيات الأخرب في روايـة أرزاقـي الـل    

يعانون من الحنين إلى وطنهم يمكن أن نشير إلى عمـاد الـذي ذكرياتـ  يحـا لنـا إيـران في كـل        

ــل بيمــان، هــو طالــب الطــب، انتحــر بســبب الاكتةــاب الحــاد       صــفحات الروايــة أو شخصــي  ات مط

علـى الـرغم مـن النجـاح في الأعمـال التجاريـة        مطال آخر هو بهادورالناجم عن حزن الاغتراب و

وامـتلاك علامـة تجاريـة معروفـة في أميركـا عنــدما يظهرحنينـ  فإنـّ  يعتقـد الحيـاة ب نهـا شــيء           

دور، فإنّــ  يقــول مــن حزنــ : آخـر لا يمتلكــ . وفي حــوار بــين آرش وبهــا 

 .(120-118: 1391ارزاقي، ) 

إنّ أرزاقـي في روايتـ  عنـدما يعبـّر عـن       ما يمكن أن نشاهد من هذا الحـنين في الـروايتين،  

آليّـة ويظهـر    يالحيـاة الـل ه ـ  ب الحيـاة في أميركـا،   حزن الغربة يشير بإيجاز أيضا  إلى أسلو

كمـا يظهـر الكـطير مـن الحـنين للـوطن. وفي روايـة        كيف يتعامل الإنسان مع ظروف  الاجتماعية 

، هنــد تيــ س مــن الســعادة في وطنــها ومــن أجــل هــذا ترحــل منــ  ولم تعطرعلــى هــذ    يالطحــاو

تراب ويـرتبط ماضـيها وحاضـرها    وبهذا السبب أحاطها حزن الغربة والاغ السعادة في الغرب

لـون الحـلاوة فيهـا لكـن آرش في التعامـل مـع       ب تر معا  وكذلك تكون ذكرياتها غالبا  مريرة ولا
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وسـاير الشخصـيات    عندما يتذكر طفولت  وماضي  يشعر الحـلاوة بتـذكيرها  العيش في الغرب 

الـوطن فـيهم لكـن     في روايت ، كلّ واحد يشارك بطريق ما في حزن الغربـة ويتـردد الحـنين إلى   

ويقبـل المكـان والطقافـة الجديـدة ، فـإنّ الحـنين في قلـوبهم فحسـب         يتكيفّ مع البيةـة الجديـدة   

ــة المفرطــة إلى زيــارة          ــ س والوحــدة والرغب ــاك شــعور بالي ــروكلين، هن ــة ب وفي شخصــيات رواي

 تريهم في وجود هند نفسها. كما لو تنظر إلى كل واحد منهم الوطن في وجودهم

 الي س  (ب

ترسم الطحاوي صورة هند، هي امرأة وحيدة وهائمة فإنّها هاجرت من أجل التحرّر من 

هذ  الحيرة والبح  عن الهدوء والأمن ولا ترب الآن مستقبلها الغامض في البلد المضيف 

عنـدما تفتحهـا فإنّهـا    سوب الوحدة والغربة كمـا كـان في الماضـي مطـل ورقـة قـراءة الحـظّ        

« مــا ينتظــرك لــي  أفضــل ممــا تركتــ  وراك »بصــورة واحــدة  تظهــر ماضــيها ومســتقبلها

. وإنّها تشعر بالانزعاج مـن مسـتقبل غـامض، ومـن خـلال تـذكيرها       (12: 2010)الطحاوي، 

الماضي تغلّب عليها خيبة أمل كما أنها تشـعر بعـدم الارتيـاح مـن مجتمعهـا في هـذا البلـد        

ــ س أيضــا         ــب    وحــتى تصــور شخصــيات أخــرب في الروايــة صــورة مــن الي ــاة نجي ــل حي مط

قد عاش الآن ولا يمتلك مـن  »الخليلي الذي لج  إلى هذا البلد مع الآلاف من الآمال لكن 

أوراق الهوية إلاّ ملحفة من الورق القديم: تقول إن  لاجئ فلسطيلى ومحلّ إقامتـ  بعلبـك   

 لا يعرف أن يمكـن أن يعـود فقـد صـار ينتقـد الحيـاة في مجملـها ويعتقـد أنّ أميركـا كذبـة          

ــاوي، )« كـــبيرة ــلّ    (214-213: 2010الطحـ ــاز وكـ ــا خبـّ ــا  في بـــلاد  والآن هنـ ــان معلّمـ . لقـــد كـ

صار نجيـب يفكـر في نفقـات الـداخل     »محاولت  توفير مصارف  ونفقات  العائلية في بعلبك 

والخارج ويواصل عددا  من المهمات الل لا تنتهي إلاّ حينما يصبح العمر خلف  والأحـلام  

 .(212: 2010لطحاوي، ا)« أبعد من يدي 

أمّا النظرة الل قدّم أرزاقي في البداية نظرة متفائلة للحياة في البلد المضـيف كمـا يقـول    

 آرش عندما يصف حقل دراسـت  في إيـران وتصـوير  الدراسـية في أميركـا     

لكــن تتغيّــر  (81: 1391 رزاقــي،ا) 

مـا،   الظروف التجارية والاقتصادية والتناقضات الطقافية و... رؤية آرش، لم يعـد يشـعر شـيةا    
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 :هذا البلد كما يقـول  يحصل بسهولة في هذا البلد. وإنّ  يشعر بوحدة في

ارزاقـي،  ) 

هــذا اليــ س  شخصــيات الروايــة لكــن رؤيتــ  ليســج مخيبــة للآمــال كمــا لا يــرب في ( 384: 1391

كمـا يقـول    ك إلاّ أنّهم في بعض الأحيان يقولون كلمات يائسة من أجل حنينهم إلى الـوطن كذل

. (259 :1391ارزاقـي،  )«  عماد على سبيل المطال

وحزن الغربة يضايقان آرش أكطر من أي شيء آخر، إنّ عيشـ  وطلاقـ  مـن     مع ذلك فالحنين

ي الذي لم يسـتطيع آرش أن يقبلـ  لكننـا لا نـرب نظـرة يائسـة       ـء التناقض الطقافصنم هو جزا

 من  إلاّ أنّ  لم يعد لدي  نظرة سابقة إلى البلد المضيف.
 

 النتائج

دب ونشــاهد في آ ارهمــا مــن الــروائيين الــواقعيين في عــالم الأ يعـدّ كــلّ مــن الطحــاوي وأرزاقــي 

ة، في الـروايتين رأينـا مشـابهات منوّعـة كمـا وصـلنا       مظاهر مختلفة من الأمور الواقعية النقدي

إلى بعــض الافتراقــات في معالجــة القضــايا الاجتماعيــة.أما مــن حيــ  أحــداث الروايــة فتركّــز  

الروايتان علـى قضـيةّ الهجـرة ولهـذا تـدور أحـدا هما حـول مشـاكل المجتمـع والآلام الـل تـؤ ر            

ر التحدّيات الل يواجهها المهاجرون في على هجرة الناس من بلدهم إلى البلد المضيف وتصوّ

البلــد المضــيف وتكشــف كلتــا الــروايتين التناقضــات الاجتماعيــة مــن خــلال معالجــة الأســباب      

الرئيسة للهجرة وتنتقدان الظروف الاقتصادية وت  يرها السيئ على الهجرة وكذلك تر ان 

قـافي ومسـ لة الهويـة والـدين     الأزمات الل يواجهها المهاجرون في البلد المضيف كالتناقض الط

تـــبرر القضـــايا الطقافيـــة أكطـــر بـــروزا  بالنســـبة إلى ســــائر        والاغتـــراب. في كلتـــا الـــروايتين،   

ــربيّ    ــاقض الطقـــافي في المجتمعين)الغـ ــة بـــروكلين، التنـ ــر روايـ -التناقضـــات الاجتماعيـــة، تظهـ

ت إلى الغــرب، الشــرقيّ( في تفســير معانــاة المــرأة وتصــوّر المصــير الم ســاوي للنســاء المهــاجرا    

وكـذلك تعبّــر عــن ظـروف المــرأة في مجتمعهــا المصــري وفي ضـوء تصــوير القضــايا الاجتمــاعي    

" مـن  كمـا يـبرز هـذا التنـاقض الطقـافي في روايـة "       ومشاكل النساء في المجـتمعين، 

خــلال تصــوير الحــيرة بــين التقليــد والحدا ــة وترســيم المشــاكل الــل تنبــع مــن هــذا التبــاين        

في. فإنّ الشخصيات في هذ  الرواية صتار واحدا  مـن طـريقين مـابين التقليـد والحدا ـة،      الطقا

الهويـة الدينيـة الـل تمـج التعـبير       يومن التناقضـات الاجتماعيـة الـل تـبرز في الـروايتين فه ـ     
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"، لم قبل الهجرة، لكـن روايـة "   عنها في رواية بروكلين بشكل نزاع فكري قد كان

بقضية الهوية الدينية، إلاّ أنّها تشير بإيجاز إليها وأحيانا  تذكّر بعض الاحتفـالات   تكن مهتمة

 الدينية في إيران.

القضـايا الاقتصـادية والظـروف السـية  للـدخل       يبالتال من الأسباب الرئيسة للـهجرة ه ـ 

 التربويـة تعا  رواية بروكلين بوضوح هذ  القضية لكنها كانج تعا  القضايا  في الروايتين. لا

 لأنّ في رواية أرزاقي تمّ التركيز على الظروف الاقتصادية، "؛والتعليمية أكطر من "

 أمّا في رواية بروكلين، السبب الرئي  للهجرة هو الهروب من التقاليد المفروضة.

نظـرة الحـنين إلى الـوطن في     فيمـا يتعلـق بالتحـديات الـل يواجههـا المهاجر،فإنّنـا نشـاهد       

؛ لأنّ المهـاجر يبحـ  عـن هويتـ  في ذكريـات الماضـي الـذي يمضـي           وايتين واسـعة الانتشـار  الـر 

ــة "بروكلين"مريــرة في   هــذ  والمســتقبل الغــامض الــذي ينتظــر ، لكــنّ     ــذكريات تكــون في رواي ال

معظم الأحيان وهذ  النظرة المريرة تستمر في الغرب؛لأنّ الشخصية الرئيسة في هذ  الروايـة  

في الغــرب وتــري المســتقبل غامضــة وتتغلــب نظــرة اليــ س علــى روايــة بــروكلين   لاتجــد الســعادة

طابعا  مرّا  ولا يبدو مظهر الشخصـية للروايـة    تحمل الذكريات لا "" بينما في رواية

 . تذكّر الماضي يفاقم حزن الاغتراب ويطير الرغبة إلى العودةمخيبا  للآمال لكن 
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